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اولخلته.العتيقالمفهىذلكفيلمحنهكين
.مغارةفيينتصبابيضشبحا%وشمعياتمثالاوهله

وضعيتهتكئولم،مألوفةغيرهيمةيتخذوجههكان

،امامالىشاخصا،متصلباكرسيهعلىيجلس!وهو

النحيغةرقبتهليوبدت.خيبةحالةفيانهليلتوحي

فيهاوكثرت،الشنىءبعضاستطالتقدانها

ونظراته،الشيبوخطهاالتيسوالفهاما.التجعدات

نأمنذفيهانكرهلمالذيالوحيدالشيءفهي.الحادة

تقادمبعدماالانيعرفنيهلترى.مرةاولعرفته

!سنواتعشرلقاءاخرعلىومضت.العهد

تعودإنتها:متهللةيدامادا،أقتربوأناقلت

ومحلتك.بيتكفيبكاًهلا.أخيرا

مل،هادئاوجهااليرفع.لحظةالرجلوجم

،ببصرهاشاحثم.كييرةدهشةعنافصحأنلنث

واقفاأزالماوكنت.أمامهالشايكوبالىفوانص

أبتسم.

أخر.شخحسااقصدظننيلعله:سريفيقلت

قلت:.بهدوءوتنحنحتةجانبهالىجلست

تعرفني؟0،1الهانبىمسعودالملاابنانني

وغمغم،ففاهاولانيقدوكان،الرجلالتفت

اشاراتالهواءفييدهبآصابعواشار،ملءب!نعي

.يتفودـبشيءولم،غامضة

حزمةوثمة.تقرييافلرغالحظتهاالمقهىكان

المقهى،سقففيصغيرةفتحةمنتشقطضوئية

اصابقدكاناذافيماوفحرت.الارضعلىوتتناثر

اعرفهلمكماتماكيدبكليعرفنيانه.ماشيءالرجلهذا

فهل.مناواحداكانلوكماالبيتفيجالسناولظالما

؟هذاكلنسي

وهممت.برفقوهززته،كتفهعلىيديوضعت

وقد،مستنكرااليالتفتانهغير،فميأفتحان

تعرفني!هل:قال.عيناهتوقدت

هوفىأ4قغهبت

حمدصما،4

فانت.أجل:غامضخوفداخلنيوفد،اجبت

.السرحانحمادي

اعرفك.لامنني:قال

الصديقذلك،الهانيسععودالملاابنانني:لمحلت

التيالمحلةانها.واحدةمحلةفيواياهعشتالذى

ا؟ن.فيهانجلس

،البيضاءذقنهوحك،ثايخةالرجلغمفم

سافيه.بينملقاةكانتالتيالناركيلةبحبلوأمسك

اعرفك.لاانني.آسفالابتساممحاولاقال

ا!انيمشعودالملاتعرفلكنكبفضبفك

شك.بلا

ناركيلته،حبللوى.بحدةائيالرجلنضر

سخيفا،موضوعاينهيانيحاولكمنحولهاولفة

اعرف،كما،اعرفكلاانني:خفيضبصوتهمسثم

السخفأهذاعنكففتهلاعاباك

الاخيرةكلماتهاثارتنيوقد،بعيداببصرهواشاح

يقولملحقيقةفيافكرجعلنيالذيالامر.دةالحل

الىياكيوهوالمنكمشوجههليوتراءى.الرجلهذا

الغرفةفيوابيفيجلس.صنامتاأو،مثرثرابيتنا

حديثفييروحانحيث،الحوشمؤخرةفيالوافعة

ويكون-الرجليخرحواذ.متقطعصمتإومتواصل

يكف،كغاضارباابييعود-الليلمنتصعفقبيلذلك

هوربما،دفيناشيئاالرجلهذاأعماقفيانمؤكدا

يستعيذثم،يدريهلاآخرشنىءاوالعبقريةاوالجنون

عليهتنطوىفيمايعلموحدهاللهبأنمردداالشيطلنمن

البعثر.نفوس

الرحل)هذانفسىعليهتنطويوماذا:اميتقول

دابةأمعيعيشىانهبؤسايكفيهالا

أامراًةمعيعيشلاولماذا:ابيوجهفيقطب

اخبرنيكما-الرجلهذاكان،شنواتقبلفيمل

الواقعةمحلتنامقلهياحدفياليهفتعرقد-ابى
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هناكيملكالرجليكانحيثتالمدينةأصراففي

انعرباتلذوييؤجرهواحدحصانفيهاحظيره

المقهىفييجلسان-والرجل%بي-وكانا.والحاجة

والعملالدنياحولاصويلحديثفيويروحان.سوية

الاحيان%غلبالحديتينتهيتم.والححانالحظيرداو

وماذاالمراةحول-هذايحدثكيفأبيويستغرب-

.مخدةمنالاحطيرةفيوحيدايناملرجلتعني

الىمتطلعاتسارحاسيجارتهدخالتالرجلفينفخ

اذاعمامداعباسؤالهالىابييدفعكلنمما؟ملمكان

الرجلفينتفضبى.الععقسهاماصابتهفدقلبهلان

احيب؟انياتقول..هه:ليقول،غفوةمنأيقظكمن

خريففيرجليحيبأنفيألعجبماولكن..اه

؟الفقراءلحمبتعجبتراكوالا:العمر

عنالعزوفالىبهحداعماأبييسالهواذ

برهةالرجليصفن.المظخرةادسنهذدحتىالزواج

حصانمعينابمبرجلترخ!ىادتىهيواينةليقوذ

مريضأ

بانه-مرةر،ول-حزننوبةفيلأبييعترفثم

اسبوعبعدمنههربتامردةمنمضىفيمامتزوجاكات

ربمل:الخبراربكهوقدابيفيقوق.الدخلةعلىواحد

.للهرببهاحداجداعظيمسببثمةلان

سوىلكونانيمكنوماذا:مستاءالرجليقول

أجاحدةامراةالها

زالتفما.عليكلاسيجارتهدخانابيينفخ

هليولكن.العالمفياخرياتثمةداممابخيرالدنيا

أاخرىفيحظكبجريت

ترضىالتيهيوأين:بشرودالرجليقول

ميت!برجل

رجل!ياهذاماةأبييتفاجأ

اتجولبأننيالشعورينتابنيمافكثيرا.اجل-

ألساءل:ثم؟ميتلأكونربما.نفسيخارجوانابينالناس

فياناليقينويداخلني!يستيقطانالميتلهذااناما

تماما.كالاحياءرقدتهبممنينهضوا*نالامواتامكان

كمابينناويتجولون،القبرغبارأجسلدهمعنينفضون

تماما!يحدثماهذاتطنالا.جديدمنولدوا-لو

رجلياالتخريفهذايعنيماذا:واجماابييقول

)الجاحدةتلكلفقدكحزينانكسوى

فيالشارع-نفشيأجدأنتمنيتلطللمل..آه-

تمروحين.مياالعينينشاخص-الحظيرةفياو

لائمةوتقول،الدمعوتكفكف،عليتشفقوترائيهي

الرجللهذاحصلفيماالسبباناكنتلقدنفسها

تنكفىءانتلبثوما.السبباناكنتلقد.الطيب

نادبة.جثتيعلى

قل؟يوماذلكستفعلاتظنهاقائلايلتفتثم
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شزراجثتيالىستنغرأدا.مذلكستفعلحيق

وتمضي؟

ترى:الحديثمغيرايقول.مرتبكاابيفيغمغم

الكميةتلك%عطيتهانبعدالانحصانكيفعلماذا

البرسيم؟منالوفيرة

.الآنميتانهريبلا:تردددونماالرجلفيجيب

،،،

عودنا-لما-الرجلهذاكان.ألأيامبعشلي

دحدةغيابهسريعر!اندونشهراالمحنهعنيعيب

لبيئنللعد8جناوماتلمحدأيعون:ننساءلىرثنا

قودهمختتماالدفينةالرجلاعمانحولىمقولتهيثرر

يفولآو.النفسبىخباياومنالشيطانبئ،ستعاددـمن

نحالكننا.انسانعقليصلهالالدأماليللرجلان

فيجبلس،واجماأوةضاحكا.مفبلابالرجلنتفاجا

فييادر.ثؤونهلبعخىساعةغالبمددانلولمابيننا

؟لقاءاخرفيمسعودملايانتحدثكأماذاةقنلزابي

فيمفاتيحسلسلهتشبهالمراهانصنتهل..هيه

كنتوهل؟تقصدماذا!الهييا؟ادصلبالرجليد

نجالعوبةيدهافيانا

ليعوديوبابعضاويومايغيبكانأخرىوأحيانا

علىيبدواندونساهماوبداةذهنهتعردوقدةبعدها

..اوهيقول.ساكنايجلس.ابتسامةصيفشفتيه

ترانيكمترى.مسعودملايادهراعنكغبتانياعلم

قائلاةالوحيدالحصانالىمرهككليعرجتمنرغبت

!مسعودملاياينفقانأوشكالحصانانتصدقهل

كانبعدمابيتكويصمتةمتأوفاابيفيكمل

وحيوية.حياةالحصانيملأه

فيها.أعيشالتيالحظيرةتعنيانكأدـ..-

عنسمعتهل.ذلكعلىفسآتعود.بأسلا.باسلأ

الرجل.ذلكانني؟وحيدهفقدرجل

مسعودملايادةالعلولولا:قائلايتحثرجصوتهثم

علما.ثلاثينتجلكتفيفيأصابنيجرحاحملتلما

فوجئتحين.النخيلصعوداهوىوقتهاكنتلقد

أسفل.الىيهويمرةذاتبجسدي

تنساها؟انتتعودلاولم-

من؟-

.الجاحدةالمراةتلك-

فياستلقياذاتساءلمافكثيرا.الحقمعك-

ذلك؟الاشيءكلاتعودأنيعنيماذا:الباردالفراش

؟مسعودملايااجابةأنتلديكهل

واهاجر.افعلهاأننويتلقدهامسايرددثم

لماذا!ولكن-

تهويمة،فيخلالهايغيبلحظةالرجلفيتردد

.الآنراسييشغلعماسابحثانني:بعدهاينتفض



الذيالكنزعنابحث.الجبالاقطع.البحارسأجوب

الكنز؟ذلكاجدهلترى.قلبيفراغيملأ

كنز؟-

املأالذيالشيءذلكاعنيانني.دلا..3او-

.أعرفلانغسيانا؟هومالكن.الفراغهذابه

فيبعودالارضينبش.جلستهفيابيفيعتدل

؟اخرىامرأةمنالزواجفيفكرتاماترى:يده

يضاحكونكاطفالالكتنجب.وتفهمكتفهمهاامراة

بلوزكتغزلزوجتكفيمل،ظهركفوقويركبون

فيالدفءناشرة،الوقدفيتتعالىوالنار،قبالتك

تعيشىأنالاخرىهيعادةتراهاوالاةالباردةالغرفة

العناكبتعششحيث،مريضحصانمعحظيرةفي

وائصراصير!

يقولىثمتبخواءحواليهلنطر.الرجليتفاجأ

التيتلكحظيرةانه!ا.ملاياصدقت:عتابةرنة

هياينولكن،المزيضالوحيدحصانيمعفيهااعيس

كانتلقدأمريضاحصانايمتلكبرجلترضىالني

المستقبل.حولوتحدثنيةضعاحكةتجالسنيالخبيتة

سنكوناننا:وتقول،بريذةابتسامةوجههاعلىراسمة

قريب.عماححنلمجموعهمالكين.حمادىياأغنياء

الليلةتلكفيخالياساعاتبعدبفراشهافوجتتلطنني

فيتهرولرايتها،النافذةمنتطلعتوعندما.الماخرة

وقد،اسعثشعرهاوكان،شي-علىتلويلاالرفاق

ظهرهالحمفبدا،الخلفمنثوبها(سحاب)انفتح

ذلكمثليحدثكيف:بعجباًفكرانني.كالحليب

!؟الحياةفي

اتخمن:الرجليتابع،بشيءابييجيبلاواذ

بهلأهربتالتيالبساطةتلكبمثلاليسضمودازها

التيالغرفةعبرالتطلعفييأخذأنيلبثماثم

ويردد،البعيدالازرقالفضاءفيناظرا.فيهانجلس

الىوتدخليوماالبابستطرقانهاالييخيل:بثمس

ثم.الرحمةطالبةالارضعلىتركع.نادمةالحظيرة

الىأستلقياناليوتطلب،الفراشعلىتستلقي

ذلك؟ستفعل41ظنها:جانبها

"*،

علىالتمرينضجواذ،الماضيةالاصنياففي

علدتههيكمابوجودهيفلجئناالرجلهذاكان،النخيل

منمشداكتفهعلىحملوقد،البيتيدخل.مرةكل

،شيءبايمايتفوهانودون،صدئاومنجلا.الليف

الاهيوما.البيتفيالوحيدةالنخلةصعدوقدنراه

،فوقمنعلينلمنادياصوتهنسمعحتىاحطات

خيرهاكم:صائخا،بهملقيا،عذوقهابأحدملوحا

دونتتركوهاناياكم.المبلركالعذقطانه.الشنةهذه

متوسطا،القردبخفةيهبطثم.تماماعليهتأتواان

وقد،الارضبىعلىليترء4عرقاتفصدوقد؟انحوش

يقعىويروح،واميا،بيقيهمبماحولهانجميعتحلق

لمحمد.هذا:قائلاخصلاتهموؤعا.بمنجدا،العد!

،القسمانهذاناما.لسعديةوهذا.نحليمتوهذا

مسعودللملافهمل،جميعاالحصصاتبروهما

صاحباانهماواًلسبب:ضاحكاذلكيبررثم.وزوجته

ماقشمتاننيفيكفينيانااما.جدعنأباالنخلة

.والقسطاسبالعدلجنيت

الوطبب،يدكلانالغرفةفيرابييجلسثم

يدكراحياناالرجلاسمع.العادةهيكماويتحادثان

الحصانهذالولا:حزينبصوتيقول.الوحيدحصانه

عليها.اتوكاالتيالعصاانه.كمدالمتمسعودملايا

.الايامهذهالمرضكثيرلكنه

شهسروعمرءمعيعاشلقد:ساهمايقولثم

حتىاطفللرفاعةمنالحليبأرضعه-قت.واحد

يعنيوذلك.اجل.عاماصثرخمسةالانعمرهاصبح

العمر.منالستينقاربانهالانسانعمرمعمقلرنة

صاحبه.معليهرمحتىفلائلسنواتالاهيوما

مختلف:بجرسديقولةالرجلصوتويخعت

القريبة،التلالفيسحفرونالإثاررجالبعخسرأيتحين

ادواتمنالشنواتآلافقبلسواناخلذهعمامنقبين

اليومذلكقادمانهشكلا:سريفيقلتةوحيوانات

آثارعنالمحلةهذهفيدمةادقلالاجيالفيهتنقبالذي

-والحصانانا-عظامناعلىيعثرونوعندما.صحابهال

جبا!:باندهاشويقولونالظاهرةلهذدسيتفلنجأون

م!!توامانهماهل

،*،

الرجلامرفيجديديجدلم،الحديثهذابعد

وكان،اًلواًضنيعهذهطرقمنيكثركانانهسوى

نافيهعلمنايومجاءحتى.القلباحاديثيسميها

بعدهاالسرحانحماديوراينا.ماتالمريضالحصان

التحدثعلىاقبالااًقلبداوقد،ساهماصالذهنشارد

الىيضطرابيفقان،الحظيرةمنالخروجاوأحدالى

الوجلاناقتعد.مواشيااليهوالجلوس،هناكزيارته

متقلبليئ،مستهلكينثرسيين-الاولىالزورةفي-

واخذ،صمتاانلبثاماثم!عاديةامورفيوتحادتا

لقد:حزيناالرجلقال.بفراغحواليهينظرمنهماكل

.مس!عودملايا؟خيراالعحااخصرت

!أالعصا:ابيقالى

:الفلرغالحصانموضعالىمشيرا،الرجلتأوه

!سواهعصاالحظيرةفيثمةوهل

كانلوكماحواليهونظر.الآخرهوابيتاوه

الرجلانغير.كهذهلحطةفييسعفهعمايفتش

لاجله.ابقىماثمةيبقفلم.الاوانآنلقد:اردف

.الحصانوماتالمراةهربتلقد

27



وجددمنوقالالحصانموضعالىأبيفنطر

اخر؟بحصانالفراغهذاتملألاولماذا:حلا

حصانا؟يساويلافيالحظيرةماوكل.وكيف-

الىسريعةيددـبحركةمد.إبيلونتغير.بغتة

أبيلمنيماذاالرجلفادرك.الداخليالجاكتةجيب

.بشدةيدهامسكمااسرعفماةالحركةهذهمن

حتىبيدهماسكاوظل.شيئايأخذلنانهمقسما

كانمنماتلقد:الرجلوقال.فارغةأبيأخرجها

.شيءكلوانتهىطالنفوديجلب

ينطلعواخذ.وجههفطب.ثانيةابيلونفتفير

يقولهمايجدلمواذ!مابثيءوغمغم.باسىحواليه

.خرج

بعدهاعلمناةاسابيعثلاثةاللقاءهذاعلىومضت

واختفى..الاثمانبآبخسحظيرتهباعالرجلان

رجليهاجراينولكن؟وهاجرعملهاقدايكون:وقلنا

انناغير؟ال!مبرحانكحماديالستينعلىشارف

باستثناءتماماذكرهعنكففنااناشهربعدلبثنلما

الىخلالهايتطلعابيكانالتيالصيفيةالنهاراتبعظط

ويقول،الشصمبىأشعةتحتتتوهجوهيالنخلةعذو!

العدوقهذهانتظرتلماهناحماديكانلو:بحزن

يهدفالذيماولكن.العصافيرتنقرهاحتىالذهظبية

أهذاكلمنالمجنونهذااليه

الرجلهذااضحكنيلقد:ضاحكاليقولاو

ثمةهلترى.بالحليبزوجتهظهروصفاذكثيرا

نوبةفيوهوالوصفذلكيصفانمنكذرافةإكثر

؟مريرةحزن

يحكيوهويبكينيكادلقدأخرىمرةليقولاو

الحتى.معه.الباردفراشهايتلمساذوحدتهلي

الانسانيكتشفانمنللنفساثباطااكثرهناكفليس

يحب.فيمنمخدوعاكانانه

خلالهانسينا.السنواتوتلتها،الايامومرت

الشمل،وتفرق،ابواىماتثم،السرحانحملدي

عذوقهاتذكرنيالحوشوسطظلتالنخلةانكير

،يومذاتيرتقيهاكانبرجلصيفاالمتوهجةالذهبية

.والقسطاسبالعدلعلينلخيرهامقشماويهبط

،،*

رجلوثمة.تقريبافارغايزالماالمقهىكان

السرحانحماديوكان.مهموماالمؤخرةفييجلس

ليبدتوقد.ساكنا،متوترا،قفاهموليازالما

.صدرهعلىستنكفىءانهالوكماالنحيلةرقبته

عاداتهتاثيرتحتواقعازالماكاناذاماوتساءلت

حقاأتعرفنيلاانكانتامصر:أخيراوقلت.الغريبة

الناركيلةجمراتيحركورأيته.الرجليجبلم

يفتعلانهوحدست.توتراازدادوقدتثقاببعود

ذلك!وراءمنيبغيماذاولكن.بيمعرفتهعدم
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كتفكعلىالقديمالجرحزالأما:اخيراوماجاته

عنكبعيدةزالتأما..وهي؟النخلةارتقائكاترمن

؟الماطرةالليلةتلكفيهجرتك"نبعد

شاحبا.وجهاليدار.بغتةالرجلانتفخى

.توردحتىفشيئاشيئاانبسطأنلبثما.متقل!ا

الملاابنالصغيرمحمدانتاتكونةهاتفاباختهنيثم

؟مسعود

ويعانقني.ينهضرايته،بشيءأجيبنوقبل

انبسطتوقدظفرحاجوارهالىويجلسنيظبحرارة

:قال.متآملاوجهيفينظر.تماماأساريره

السن.حكمانها.اتذكركلماذبنيياأعذرني-

حقا؟انت%تذكرنيولكن

عاشالذيالرجلانسىوكيف..الهييا-

منا؟واحداكانلوكمامعنا

سمينة:عهدتهاكماالنخلةزالتاما؟والخخلة-

...والذهبيةبالعذوق

تذويتكادانها..يرعاهامنتمةيعدلم-

بغيابك.

شهوراهي؟عنكمنجتترانيكمترى.الهبميا-

فييدببداضعفاثمةاناحيانااشعرانني؟عديدة

ذاكرقط.

اكثر.لاسنواتعثرانها-

أهذايحدثكيف؟سنواتعض؟ماذا-

حق.ذلك:قال.باهتةابتسامةعنفمةانفرجثم

!آه..ن71أما.لقاءآخرفىصغيراأن!كنتفلقد

ماذا:ليقلولكن.الفتوةتلكعلىأحسدكأكادانني

العبارةطليالحديثشيقزالاما؟مسنعودباللاحل

عهدته؟كما

امي.ولحقته.ابيماتلقد-

؟وأختاك.رباه-

بعيد.زمنمنذتزوجتا-

وانت؟-

ذاواتذكرك،النخلةارقبالبيتفيزلتما-

الصيف.يحل

الىجانبالناركيلةحبلالقى.لحظةالرجلسرح

عيناهوكلنت،شيئانفسهوبينبينهيهمسواخذ

وجههفيواضنحاالهرمبدافيما،البعيدفيتنظران

يأ:سري!يوقلت.الغائرتينوعينيه!الشاحب

أسنواتعشرطيلةالرجلهذاآوىمكلن

سرحتانلبثماثم:الينظرثذلكسألتهواذ

.ترتعشانويداه،تطرفانالغائرتانعيناهوكانت

معها.كنتلقدقال

من؟-

هذا؟ما:مندهشاالينظر.جلستهفياعتدل

مريم.انها؟شيءكلنسيتتراكوالا،تعرفهاالا



...اقي3المرأتلكتعشيهل:قلت

عليتطرق.والفينةالفينةبينتزورنيانها-

فيالليلبقيةنمضيحيثوأعانقهافتعانقني،الباب

عتاببنيياجربتهل..آه.والعتابالنجوى

تحتالحلوىيشبهانه)اللقاءيكوناذالاحباب

.الافراس

؟الحظيرةالىعدتوهل-

الحظيرةتعنيهل..آه؟حظيرة:الرجلبوغت

وحظيرة،صغيرابيتاالآنأملكانني.كلا؟القديمة

ذاذلكحدثلقد.رائعةبيضلءوفرسا،صغيرة

البحر.خلفيقعالذيالواديالىرحلت

!أالبحر-

الذيالبحرانه؟هذاماملياالرجلتاملني

.الآناملمنايبدو

اعيننا.أمامبدتالتيالبريةفيمحدقاصفنثم

واردث.جنقدالرجلهذاكاناذاماوفكرت

المالمنالاوحيدانفسيوجدتوحيناخيرا

طيلةأسكنهبيتاابنيانفكرت،عتيقوحذاء،بالية

منالاخشابىاجمعشرعتواذ.العمرمنليبقيما

فرسفاجأتن!،عرقااتصببوكنت،بعيدةغابة

دهماءفرس.وحيدةالخلاءفيتركضوايتها،بيضلء

عرفهاوكان،مغربشكلتخب،مثيلالجمالهاأشهدلم

جزءامغطيا،بنزقالراسمقدمةعلىيتهدلالاشقر

الدخلة.ساعةعروساكانتلوكملفتبدو،الوجهمن

،بانسيابتتحركمؤخرتهافيصامنيتقتربالفرسكانت

انظرفكنت،النغمةالىأقربوقعالهاالسمعحركة

ناحتى،فيهساالامعانالىمشدودا،مبهورااليها

نفسي:معأهمسطوكنت،لحظةعنهاتغقللميمني

جانبي،الىتوقفتوحين،الغامضالانعئدادهذا!ما

وقلت:.طائعةالراًلىتمحنيةبيتتصسحبافوجئت

؟سحراالامرديانأمالفرستلكلصيئتعراهي

ساحر.كأننيلىانقادت،برسنهاأمسكتوحين

كنتالتيالغرفةوكلتحتى،البيداءفيبهاف.ت

غرفةانهاصنحيح.منهاكبيراجزءاأنجزتشد

صغيرةحظيرةبهاالحقاناستطعتمنني.صغيرة

علىام!دورحت.سيحدثبمااعلمكنتلو!سما

فأشعر،باغتبلطراسهافعفتر،فقبرالفرلى!جسد

حياتكفيرأيتهل.الحببلغةنتخاطبأصدقاءاننا

يتخاطبالتياللغهانها،الحبلغةمنأبلغلغة

.الاحبابالفقراءبها

واردف،الممتدالفضاءمراقبل،الرجلوتوقف

وأصسد،الفرسأطعموكنت،يومذاتفي.:باغتباط

بمنلوجئت،أناماًنقنلعادتيهيكماجسدهاعلى

اجابني!بالبليطرقمن.:ةلت.مساءالباببلرق

قدالكون.حمادييااتح:الحالفيعرفتهصوت

؟المبكر!الساعةهذهفينمت

ببىاثتد،امامىورأيتها،البابفتحتواذ

هل:قالت؟مريمياتريدينماذا:لهاقلت.الغضب

؟الباردةالليلةتلكفيمكاناقلبكفياجد

جليدانهار-هذاحدثكيفادريولا-لحظتها

مصراًعيه،علىبالبللهاففتحت.قلبيفيالغضب

عينيهافيانطرورحت،معاالفراشفيواستلقينا

احبالصادقامنحكمنثمةهلوأقول،ينالخضراو

كامريميامملي

الىاقربحالةفيوانا،ذلكحدثلقد:قالت

أحوجوانتفتركتكالوغدذلكبيغررلقد.الغيبوبة

غلطة.حماديياغلطةا!ا.جانبكالىيقفمنالى

اًلغلطة؟تلكليتغفرفهل.حقاكبيرة

جسدهاوكان،باكيةأقداميبحتوركعت

هريم.ياالآنالماضنيمندعينا:لهافقلت.يرتعش!

.شيءكلونسيت،ووجهها،رأسهافىوقتلتها

بنيياادريلاقائلاوالتفت،الرجلوزفر

لحظه؟خاطفةنحظةفيالحقدالائسانينسىلماذا

بعدها.طويلعمرمنصغيرجزءسوىليستصغيرة

اليفين.صغيرينعصفووينكنالوكمامريممععثت

اطرافعلىداخلةبهاأتفاجأكنتالامسياتبعضفي

الغطاعارفعوعندما.استيقظانخشيةاصابعيا

،اتناومانلييطيب،للفرسالعلفتقدموأراها

الفرسخطمتمعداذبرؤيتهامتلذذا،تفعلمامراقبا

اذاتأملهاإحيسانا.الماءسطلتقدماذتحسفرهيأو

أشرقوقد،العينينمغمضسةجانبيالىنائمةتكون

نايحدثكيف:فأقول،بريئةابتسامةعنوجهها

فيوكنت،ليلةفذاتأواحدةمرةالسعادةتهبط

وفي.فنمتالنومباغتني،بالفرساعتنبئاحظيرةا

خطواتهاعلىصحوت،قظةوالصالنسومبيتلحظة

هذابعد.البردمنلتغطينبىدثاراتحملوهيالرقيقة

نائمةأتركهاصباحكلوكنت.اعبدهاكدتالحادث

وترانيهيتستيقطوحين.وحديبالفرسلآعتني

أوقظها.لملآئيوتزعل،ذلكعلئتعاتبني،منهمكا

اما.مريمياعليهتعودتماذلك:لهاأقولفكنت

مىوالتجوال،الفرسصهوةامتطاءالاعليكفماانت

صهوةممتطيةوهيأرقبهاانلبئيلذكانفلقد.البرية

وقدب،الريحمعيهفهفالاصفرشعرهافيما،الفرس

ويخطر.ابيضفحمعنالظهرموضعمنثوبهاانحسر

ذلك،مايوع!فيسأم!هكنتالذيالفراغذهنىفي

.الاياممنيومفىعنهتحدثتالذيالفراغ

الليلةحكايةعليوأعلد،الرجلوجهاكتابثم

تحتتهرولهيوكانت،بارداالفراشفيهاوجداتيا
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ترى؟لبقولطلخطاتهـصم!.هاربةالمطرزخات

ذلكعتفعللانمريمدفعالذيما

انكريبلاوقال.توردأنوجههلبثماثم

هيربملأكذلكاليسط.اليهاللتعرفالآنمتلهف

تغني،اوالغضيحبقهافيالصحراءمنالرهورتجمع

ناتحبانهلاخبرتكهل.الفرسصهوةاًمتطتوقد

المطر؟زخاتتحتذلكتفعل

كلا.-

فكلما.مريمعليهادرجتعادةانها..آه-

فيبهامهرولةفرسهاالىسارعتالسماءهطلت

حباتلتتلقى،بمرحكفيهاأثمرعتوقد،الصحراء

أروعهفما،الاصفرشعرهلإما.المتساقطةالطر

أسلاكاكانلوكماويبدو،المطربقطراتيتبللاذ

تفعلانمريمتحبلم،بنيياليقلومن.ذهبية

ذلكأ

،،!يه

أجلى!واناذهنيفيدارتالتيالاسبلةتكنلم

ابهااتطلعوكنت.يعدجواباوجدلتقدالرجلهذاالى

الرجلةهذاعنهيتحدثواداي:واقول،صلمتا

:واخيرا؟طولانقطاعبعدتذكرتهالتيهذهزوجةواًي

القديمةأمحلتهالىبهعادالذيما

برهةتانيتطلعفقد،أفكاريقراهووكانما

تلكبعداليعادتقدانهاتصدقالا:كالمعاتبوقال

أالماطرةالليلة

مى.آفىـ.:.ظلا.ثىءيمافيأجيبأنحلر

تمطر.السماءبد:تلقد.ذلك؟روع

الدقيقةالمائيةالقطراتالىناظرا.الرجلحوس

:الخارجمنالمقهىزجاجعلىببطءتلتصقاخذتالتي

تماما.ذهنهشردوقد

حسوتهااسمعانب!الييخيل..الهييا:قلل

.الصحراءمنقادما

حذراوانتبه.جابالىالناركيلةحبلوألقى

أسمعهاانني:بفرحوقال.شيء.سماعيفوتهلالكى

المرحة.الاغنيةتلكترددانها.الإنبوضوح

ئجبعدتمعاالمال!شالتفت

.حمادىعمياش--ضاأسمعلمانني-

.الإنتظثرلكنها؟هذاما-

عسزمككححهانبسطتوقدة؟عامهيتطلعوراح

ترتدتننتقراءامر؟ةلدهثتيرايتلرهة.مشرقرجه

.فرسصهوةامتطتوخد.بعيدمنتقبلةبيضاثيابا

تتاله-وحصانت.المزفييل!عخبقايبدحاوتحمل

وغرفض-.؟لطبقالىيدها*دت.ضاحكةالحصحراءفي

زشددوكليبمرحاليواةفيجمانثرحمراكمنقبضةسنه

تمحدقفيسذلكقباراناكنت.ضاح!شعبيةاغنية

وحدمالتدرنشسحيقثقهالس!!حانحماديوكان

بهدهاوتلريم.باسءرزتيتفالمرإة،عاصالنيليتراءى

بخطل!.!سصيباتجاهناتعلوهي

بغداد

.....،..سس

صد!صهيثا:

،لاسةفثكلروسصصندب..كا؟أ!وربديباسء!علآ..

كنفانيغسفىاعمالفيهوهسة

عاشوررضوئالدكتورةكاليف

سسى..ءعي
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